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المحاضرة السادسة
تتمة الفصل الثالث
تصنيف التراث النظري في علم الاجتماع
نماذج تصنيف التراث النظري في علم الاجتماع
1) تصنيف تراث النظرية في علم الاجتماع إلى اتجاهات.
2) تصنيف تراث النظرية في علم الاجتماع في ضوء تفسير النظام الاجتماعي.
3) تصنيف تراث النظرية في علم الاجتماع على ضوء طابع العلم وأهدافه الأساسية.
1) تصنيف تراث النظرية في علم الاجتماع إلى اتجاهات: 
 قدم والتر والاس تصنيفا لتراث النظرية في علم الاجتماع يشتمل على ثمان اتجاهات هي: الاتجاه الأيكولوجي والديموجرافي والمادي والسيكولوجي والتكنولوجي والبنائي والتفاعلي الرمزي والفعل الاجتماعي.
2) تصنيف تراث النظرية في علم الاجتماع في ضوء تفسير النظام الاجتماعي.
 تستهدف هذه المحاولة تصنيف النظريات السوسيولوجية في ضوء تفسيراتها لفكرة النظام الاجتماعي حيث أنه جوهر الدراسة في علم الاجتماع ويتضمن مصطلح النظام الاجتماعي عدة معان منها:-
الأول: يشير إلى وجود القيود والمحرمات الموضوعة لمقاومة الاعتداء أو وجود الضبط الذي يمارس عند حدوث العنف في الحياة الاجتماعية 
بينما يشير المعنى الثاني إلى وجود التعاون المتبادل في الحياة الاجتماعية
ويؤكد المعنى الثالث عامل التنبؤ في الحياة الاجتماعية حيث لا يستطيع الناس أن يسلكوا بطريقة اجتماعية إلا إذا عرفوا ما يتوقعه كل من الآخر .
أ-نظرية القهر
 تفسر هذه النظرية وجود النظام الاجتماعي بالرجوع إلى فكرة استخدام القهر بصوره المختلفة الفيزيقية أو الرمزية أو الخلقية.
 حيث يعتمد على ممارسة القوة. إذا امتنع الناس عن القيام بما هو متوقع منهم، فسوف يواجهون التهديد باستخدام بعض صور العقاب الفيزيقي أو الحرمان من الملكية أو الموارد أو الحقوق، وتحاول هذه النظرية أن تفسر مختلف جوانب النظام الاجتماعي
 فالناس يكبحون دوافعهم ويمتثلون للمعايير لأنهم يخافون النتائج التي يمكن أن تترتب على إخلالهم بذلك، وأنهم يقومون بالتزاماتهم ويتوقعون من الآخرين نفس الشيء لأن الإخفاق في ذلك سوف يواجه بالعقاب من جانب السلطة.
وتستطيع هذه النظرية أيضا تفسير مظاهر التفكك والصراع والتغير، ففي جميع المجتمعات يوجد على الأقل نوعان من الصراع فهناك:
أولا صراع بين الناس حول مراكز القوة
ثانيا: صراع بين هؤلاء الذين يمتلكون القوة وبين هؤلاء الذين حرموا منها


ب- نظرية المصلحة
 هناك صورتان رئيسيتان متعارضتان في نظرية المصلحة:
الأولى تفسر النظام الاجتماعي على أنه نتيجة للتعاقد بين الناس لتحقيق مصالحهم وتقرر هذه الصورة أن الناس لا يستطيعون انجاز أهدافهم بدون التعاقد .
أو على الأقل بدون قابليتهم للاعتماد على الآخرين، وهذا بدوره يتطلب وضع القواعد التي تحدد لكل جانب حقوقه والتزاماته التي تمثل منفعة متبادلة والتي تمنع بعض الأطراف من تحقيق منافعهم على حساب الأطراف الأخرى . وتفسر هذه النظرية ظهور التفكك والتغير في ضوء عدم كفاية القواعد الموجودة فيسود الصراع لفترة معينة نتيجة للحاجة إلى قواعد جديدة.
 أما الصورة الثانية في نظرية المصلحة فهي أكثر تعقيداً من الأولى حيث تذهب إلى أن النظام الاجتماعي نتيجة غير مقصودة لتصرفات عدد كبير من الناس طبقا لمصالحهم بطريقة منفصلة أو مستقلة.
 قد يؤدى ذلك في بداية الأمر إلى تصادمات: لكن كل فرد سوف يجد أن مصالحه يمكن أن تحقق بطريقة أفضل، باستبعاد تلك التصادمات وبتدعيم التعاون المتبادل مما يترتب عليه إقامة توقعات سلوكية متبادلة وتعديل مستمر لها لتحقيق التوازن.
ج- نظرية الاتفاق القيمي
 تقرر النظرية الثالثة أن النظام يقوم على وجود حد أدنى من الاتفاق حول بعض القيم التي قد تكون أخلاقية أو فنية أو جمالية ، بمعنى أنه إذا اتفق الناس على نفس القيم فإنهم يشكلون وحدة مشتركة ضد الآخرين فيوافقون على أهداف مشتركة. هذه النظرية تفسر التفكك والتغير .
د- نظرية القصور الذاتي
 أما النموذج الرابع والأخير من نظريات النظام الاجتماعي فيختلف عن النماذج السابقة في أنه يبحث عن تفسير مظهر واحد أو جانب واحد من النظام الاجتماعي. ونقصد به عامل الاستمرار أو البقاء في الحياة الاجتماعية.
 وتؤكد هذه النظرية باختصار أنه إذا وجد النظام الاجتماعي توجد معه شروط استمراره ودوامه خلال الزمن. والواقع أن هذه النظرية تؤكد على نقطة مؤداها أن بعض العمليات العلية في الظواهر الاجتماعية غالبا ما تكون دائرية ، بحيث يتدعم النظام الاجتماعي بصفة مستمرة خلال مراحل محددة يقاوم فيها التغير الذي قد يهدد توازنه ويسعى إلى تأكيد شروط بقائه.
3) تصنيف تراث النظرية في علم الاجتماع على ضوء طابع العلم وأهدافه الأساسية.
 استند فاجنر في تمييزه وتصنيفه لتراث النظرية في علم الاجتماع إلى تصورات أصحابها للطابع العام لعلم الاجتماع ولأهدافه الأساسية كميدان للبحث المنظم، ويحصر التصنيف الذي يقترحه فاجنر نظريات علم الاجتماع في الفئات أو المقولات الرئيسية التالية:
تصنيف فاجنر لتراث النظرية
النظريات الوضعية: التي يعتبر مؤلفوها علم الاجتماع على أنه علم طبيعي.
النظريات التفسيرية : التي يعتبر مؤلفوها علم الاجتماع علما اجتماعيا يناقض العلوم الطبيعية.
النظريات الاجتماعية والتقويمية او غير العلمية: التي لا يعتبر مؤلفوها علم الاجتماع على أنه علم وضعي أو تفسيري



أولاً- النظريات الوضعية:
 تستند النظريات الوضعية على مسلمة مؤداها:
 أن علم الاجتماع ينبغي أن يدرس كعلم طبيعي
 أن علم الاجتماع علماً وضعياً اجتماعيا سلوكيا، ويمكن أن نميز في هذا الصدد بين خمس فئات أو مقولات فرعية من هذه النظريات الوضعية ، ومنها:-
أ-الوضعية الجديدة: والتي نشأت وانتشرت في الثلاثينات والتي تزعم أنها تعمل على أساس من النموذج الفيزيقي، وهي تجمع لدرجة كبيرة بين الأساليب العلمية والتعميم والقياس وتنظر إلى علم الاجتماع على أنه علم تطبيقي ونوع من الهندسة الاجتماعية.
ب- الأيكولوجيا الاجتماعية المحدثة: تعتمد على ما يطلق عليه بالاتجاه البيولوجي لدى علماء أيكولوجيا النبات والحيوان، حاول هاولى في عام 1950 أن يعدل هذا الاتجاه عن طريق توسيع نطاقه ليتخطى التخصص الضيق في علم الاجتماع الحضري والإقليمي إلى نطاق النظرية المتسقة التي تتجاوز الحدود التقليدية بهدف تحديد التنظيم الاجتماعي، ذلك المصطلح الذي استعير عن نظرية الأبنية الاجتماعية بما ينطوي عليه من معاني واسعة.
ج- النزعة الوظيفية البنائية: وهي تشتمل على عدد من النماذج الفرعية والاتجاهات في علم الاجتماع والأنثروبولوجية، ولقد صيغت هذه النظريات أساساً على شكل النموذج المورفولوجي والفيزيولوجي للكائن العضوي. 
وبالرغم من أنها تختلف عن بعضها البعض إلا أنها تدخل في الإطار الثاني للنزعة الوظيفية التي تدرس الوحدات الصغرى ونعني نظرية الجماعة الصغيرة والنظرية الكلية للمجتمع الثقافي ونظرية الأنساق الاجتماعية الريفية ونظرية التنظيم والنزعة الوظيفية الحضرية....الخ.
 ولقد صيغ الاتجاه الوظيفي الذي يدرس الوحدات الكبرى باعتباره نظرية تعنى ببناء المجتمع في جملته. وتعد النظريات التي تعالج النسق الاجتماعي باعتباره واحداً من الأنساق الفرعية داخل النسق العام من أكثر النظريات الوظيفية شمولاً.
د-النزعة السلوكية الاجتماعية: وتختص بالنظريات غير الذاتية، وغير الإرادية للفعل أو السلوك الاجتماعي وقد تنهض هذه النزعة على تصورات واقعية وتعمل على ضوء مفهوم علم النفس للمنبه والاستجابة ، وكذلك تسلم بالنزعة الحتمية السلوكية للمعايير الثقافية.
ه- النظرية السيكولوجية البيولوجية للثقافة: وتمتد جذورها الى علم نفس الغرائز الحديث.
وتلعب هذه النظرية دورا واضحا في الأنثروبولوجيا وهي تمثل في معظمها تطبيقات لنظرية التحليل النفسي الفرويدى في دراسة الشخصية والثقافة والموضوعات المرتبطة بها، وهناك صوراً معدلة لها تهدف إلى بناء نظرية عن الثقافة في جملتها.
ثانياً- النظريات التفسيرية:
 والفئة الرئيسية الثانية من نظريات علم الاجتماع هي النظريات التفسيرية وهي تشمل النظريات التي لا يعتبر مؤلفوها علم الاجتماع علماً طبيعياً، برغم إصرارهم والتزامهم بالقواعد المنهجية العامة للعلم، وهم يدعون أن علم الاجتماع هو ذلك الميدان للبحث الاجتماعي الذي يتميز بأنه فريد من الناحية المنهجية.
 وتركز هذه النظريات على الجوانب الذاتية والإرادية للسلوك الاجتماعي. وتجمع مناهجها بين وجهة النظر الخارجية للملاحظ الأنثروبولوجي أو السوسيولوجي ووجهة النظر الداخلية للمشاركين في الأحداث والعمليات.



 وبالإمكان التمييز بين أربعة أشكال مختلفة أساسية للنظريات التفسيرية ، واثنين منها بينهما علاقة ارتباط وثيقة كما يلي:-
أ- النموذج الأول قد نطلق عليه اسم نظرية الفهم الثقافي ، وتعالج النظريات من هذا النوع روح المجتمع الثقافي وتصدر هذه النظريات عن محاولات التعرف على روح التجمعات الاجتماعية وترجمتها إلى لغة علم الاجتماع بمثل ما تترجم إلى لغة ثقافتنا وأسهم علماء الأنثروبولوجيا في نقل هذا الاتجاه إلى علم الاجتماع في أمريكا واستفاد منه البعض في معالجتهم لموضوع روح المجتمعات المعاصرة أو الأقسام الكبيرة من هذه المجتمعات.
ب- النموذج الثاني للنظرية التفسيرية:  يطلق عليها اسم نظريات الفعل والتفاعل، والتي يمكن تتبعها في كتابات )ماكس فيبر( عن الفعل والفهم الذاتي وبدأت من منطلق علم الاجتماع الذي يدرس الوحدات الصغرى، ويتناول موضوعات فعل الأشخاص الذين يربطون أنفسهم بالآخرين ويدخلون في علاقات متبادلة لها مغزى ذاتي معهم. أي دراسة الحالة الفردية حتى يتمكن من بناء نظرية الفعل الذاتي والتفاعل.
ج- النموذج الثالث للنظريات التفسيرية وهي نظرية التفاعل الرمزي: وتركز النظريات من هذه الفئة الفرعية على مستوى تحليل الوحدات الصغرى وهي تمثل أحد نماذج علم النفس الاجتماعي الحديث وتكون معتمدة في ذلك على النزعة السلوكية ل )جورج ميد( التي تهتم بعمليات التفاعل الرمزي "اللفظي" من المنظور الذاتي الداخلي وتتمثل الموضوعات الرئيسية في تحقيق الوعي الاجتماعي في المواقف التفاعلية
 ويوجه بعض علماء النزعة التفاعلية الرمزية أيضا الانتباه نحو العمليات الإدراكية التي من خلالها يدرك الفرد ويتصور العالم الاجتماعي المحيط به، وهذا التغيير في أسلوب عالم التفاعل الرمزي يعبر عن شكلاً مغايراً رابعاً للنظريات التفسيرية.
د- والنموذج الرابع سوف نطلق عليه اسم مدخل الظواهر الاجتماعية: ويهتم هذا الاتجاه بالصور الواقعية وبعمليات الخبرة الواعية والإدراك. حيث تعد الخبرة الذاتية محور مدخل الظواهر الاجتماعية ، فالناس لا يتفاعلون فقط الواحد منهم مع الآخر وإنما كل منهم مهتم بفهم الآخر أيضا .
ثالثاً- النظريات الاجتماعية التقويمية:
 تشمل هذه الفئة النظريات المناهضة للوضعية وغير العلمية، ولقد صاغ هذه النظريات الكتاب الذين لا يعتبرون علم الاجتماع علماً ولا يعتبرونه يخضع للقواعد العلمية في التطبيق ، ولقد رفضوا مبدأ الموضوعية.
 وعارضوا أيضا مبدأ التحرر من القيمة ولقد استندوا بدلاً من ذلك إلى مقدماتهم الفلسفية المفترضة ومعتقداتهم الأيديولوجية وأنساق قيمهم وهكذا أصبحت الفروض الفلسفية والتوجهات والأيديولوجيات ومجموعة المثل الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية أصبحت هي الأساس لمثل هذه النظريات .
 وفي الحقيقة هناك نماذج ثلاثة من هذه النظريات المناهضة للوضعية وغير العلمية والتي تخصص للقيمة جانباً له دلالته.
1- النظرية الفلسفية الاجتماعية
2- النظرية الاجتماعية الايديولوجية
3- النزعة النقدية الاجتماعية
 وتمثل النظرية الفلسفية الاجتماعية النوع الأول من هذه الفئة وتشمل هذه المجموعة الفلسفات الشاملة للمجتمع أو للتاريخ ثم يأتي بعد ذلك النظريات الفلسفية التي أبحرت تحت راية علم اجتماع المعرفة.
وهو أحد الإسهامات الأكثر حداثة في علم الاجتماع- الفلسفية والذي يستعين بالتصورات الهيجلية بالرغم من أنه يرفض المضامين التاريخية للنزعة الهيجلية والنموذج الثاني قد نطلق عليه النظرية الاجتماعية الأيديولوجية التي تلزم بأيديولوجية نقدية اجتماعية وأحياناً بالنظرة النقدية في الاتجاه الماركسي، وقد يربطون بين علم الاجتماع وبين الدعوة إلى الممارسة والتي تهدف إلى تغيير مجتمعهم.
 والنموذج الثالث لهذه النظريات الاجتماعية التقويمية تصدر عن معتقدات أخلاقية اجتماعية مما تصدر عن توجيهات أيديولوجية فلسفية وتتمثل في النزعة النقدية الاجتماعية التي تركز على النظام الاجتماعي ككل، ويطالب مؤلفو هذا الاتجاه بشيء من التحسين في الظروف الاجتماعية وبنوع من الإصلاحات التدريجية.
الخاتمة:
 الخلاصة:
 هذا الإطار في تصنيف نظريات علم الاجتماع يشمل مختلف النظريات المعاصرة، ويساعد على تنظيم التراث النظري لعلم الاجتماع.
 لكن من المفيد التأكيد على أن هذا التراث يمثل مجموعة متباينة من النظريات قد تتداخل أحياناً فيما بينها، لذلك لا بد للباحث من التحليل الواعي والأخذ بعين الاعتبار السياق الفكري للمجتمع.
 والجدير بالذكر أن: تصنيف فاجنر للنظريات إلى:
 }وضعية - - تفسيرية- تقويمية{
 تحقق شروط التصنيف الجيد
 وعليه سندرس في ضوء تصنيف فاجنر أشهر هذه النظريات.
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